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لل، نحمدُه ونستعينهُ  َدمحلہ ونستغفرُه، ونتوبُ إليه، ونعوذُ به من شرورِ أنفسِنا؛ ومن  َّ ا
سيئاتِ أعمالنِا، من يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له؛ ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا 

ا كثيرًا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلَّى اللهُ عليه، وعلى آلهِ، وصحبهِِ وسلَّمَ تسليمً 
 .إلى يومِ الدين

ا بعدُ    : أمَّ

 .اتَّقوا،اللهَ تعالى حَقَّ التقوىفيا أيُّها الناسُ،

سنةُ الله مضت في الأمم، بأنَّ اللهَ جلَّ وعلا ينُزِلُ عُقوبتهَ على من خالف شرعه  عبادَ الله،
دَ عن الطريقِ المستقيم، وقد قص اللهُ علينا في كتابه نبأَ الأممِ مع أنبيائهِم، وما حلَّ  وخالف دينهِ، وتمََرَّ

بهم من العقوبة نتيجةً لذنوبهِم ومعاصيهم، ومخالفتهم أمرَ أنبيائهم، وهذا القصصُ للعظةِ والعِبرةِ حتى 
 .لا نسلكَ مسالكَهم فننجو من عذابِ بفضلِ اللهِ وكرمِه

جعلها اللهُ سبباً لحمايةِ الناس من  وعندما تتدبَّرُ كتابَ اللهِ، ترى أسبابا جعلها اللهُ،أيُّها المسلمُ، 
عذابه جلَّ وعلا، هذه الأسبابُ إذا تدبَّرتهَا وجدتها أسبابا مؤثرةً، جعلها اللهُ وقايةً للأمّةِ من حلولِ 
لہاب ُقحلا ُنال جلَّ وعلا، بربوبيته، وأسمائه وصفاته،   يلإا كلذ ُلَّوأف ،هبم     لاِت  ُثَملاو ِتابوقع 

ً عَليَْناَ ننُجِْ (ما سواه  تحق للعبادة دونوبألوهيتهِ، وأنه المس ي رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا كَذَلكَِ حَقاّ ثمَُّ ننُجَِّ
يْناَ الَّذِينَ آمَنوُا وَكَانوُا يتََّقوُنَ (] 103: يونس[) الْمُؤْمِنيِنَ  ومن أسبابِ السلامةِ من العذابِ  ]18: فصلت[) وَنجََّ

َّةٍ ينَْهوَْنَ عَنْ (حِ، قال جلَّ وعلا ردُّ الفسادِ والسعيُ في الإصلا فلَوَْلا كَانَ مِنْ الْقرُُونِ مِنْ قبَْلكُِمْ أوُْلوُا بقَيِ
نْ أنَْجَيْناَ مِنْهمُْ وَاتَّبعََ الَّذِينَ ظَلمَُوا مَا أتُْرِفوُا فيِهِ وَكَا وَمَا * نوُا مُجْرِمِينَ الْفسََادِ فيِ الأرَْضِ إلاَِّ قلَيِلاً مِمَّ

إذًا فدفعُ الفسادِ، وتحقيقُ الإصلاحِ من  ]117: هود[) رَبُّكَ ليِهُْلكَِ الْقرَُى بظُِلْمٍ وَأهَْلهُاَ مُصْلحُِونَ  كَانَ 
، فإذا حصلَ الإصلاحُ ودُفعَِ  أسبابِ دفعِ العذابِ، والإصلاحُ يبدأُ من الفردِ بنفسِه، ثمّ من الأمّةِ كَكُلٍّ

 .الفسادُ؛ فإنّ ذلك أمانٌ من عذابِ اللهِ 

ومن أسبابِ أيضا الأمن من عذابِ الله، البعدُ عن اللَّهوِ واللَّعبِ، والإعراضي عن البعدي 
وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا لفَتَحَْناَ (عن اللهوي واللعبي والاشتغالُ بالخيرِ والهدُى، قال تعالى 

مَاءِ وَالأرَْضِ  بوُا فأَخََذْناَهمُْ  عَليَْهِمْ برََكَاتٍ مِنْ السَّ مَاءِ وَالأرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّ لفَتَحَْناَ عَليَْهِمْ برََكَاتٍ مِنْ السَّ
أفَأَمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَْ يأَْتيِهَمُْ بأَسُْناَ ( ]شيخ تأكد من موقع الإسلام هذه صحيحه يا[] 96: الأعراف[) بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ 

ِ فلاَ يأَمَْنُ * أوََأمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَْ يأَْتيِهَمُْ بأَسُْناَ ضُحًى وَهمُْ يلَْعَبوُنَ * ناَئمُِونَ بيَاَتاً وَهمُْ  أفَأَمَِنوُا مَكْرَ اللهَّ
ِ إلاَِّ الْقوَْمُ الْخَاسِرُونَ  ، فالبعدُ عن اللَّهوِ والغفلةِ، من أسباب السلامة من عذابِ اللهِ  ]98: الأعراف[ )مَكْرَ اللهَّ

رُوا بهِِ فتَحَْناَ عَليَْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَهُ (قال تعالى  مْ بغَْتةًَ فلَمََّا نسَُوا مَا ذُكِّ
اتهِا، فانظرْ عاقبةَ الغفلةِ والصدودِ عن سبيلِ الله، والانخداع بالدنيا  ،]44:الأنعام[) فإَذَِا همُْ مُبْلسُِونَ  وملذَّ

مُكِرَ بالقوم وربِّ الكعبة، : "-رحمه الله-قد تنُزِلُ بالعبادِ العقوبةَ من حيثُ لا يشعرون، قال الحسنُ 
ة فاحذروا ) رحمه الله(،وقال قتادة "أعُطوا شهواتهِم، فأعرضوا عن دين الله؛ فأخُِذوا على غِرَّ

لہاب َرارتغل؛ فإنّ اللهَ ينُزِلُ العقوبةَ بالقوم،  .وهم في سكرتهم ولهوهم ولعبهم 

ُ : (ومن أسبابِ الأمنِ من العقوبة الاستغفار والتوبةُ إلى الله، قال جلَّ وعلا وَمَا كَانَ اللهَّ
بهَمُْ وَهمُْ يسَْتغَْفرُِونَ  ُ مُعَذِّ بهَمُْ وَأنَْتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللهَّ  قال عبدُ الله بنُ عباس رضي الله ]33:الأنفال[) ليِعَُذِّ

، وقد مضى "وجودُ النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، والاستغفار والتوبةُ : هما أمانان: "عنهما
صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى؛ فالاستغفارُ والتوبةُ والإكثارُ من ذلك، من أسبابِ السلامةِ من 

 .عذاب الله جلَّ وعلا



: لتضرع بين يدي اللهِ، ودعائهِ ورجائه، قال تعالىومن أسبابِ السلامةِ من عذاب الله كثرةُ ا
عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لا يحُِبُّ الْمُعْتدَِينَ ( وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي : (، وقال] 55:الأعراف) [ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

اءِ لعََلَّهمُْ  وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ أمَُمٍ مِنْ قبَْلكَِ (وقال  ]60:غافر[) أسَْتجَِبْ لكَُمْ  رَّ فأَخََذْناَهمُْ باِلْبأَْسَاءِ وَالضَّ
عُونَ   . ]42:الأنعام[) يتَضََرَّ

ومن أسبابِ السلامةِ من عذاب الله، الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر؛ فهو صمامً الأمّةِ، 
ه وسلم  لـَتنَهوُنَّ عن المنكرِ أو لـَتأَمُرُنَّ بالمعروفِ، و" يقَيِها عذابَ اللهِ وبأسَه، قال صلى الله علي

 ". ليوشكن اللهُ أن يعَُمَّكم بعذابٍ؛ فـَتدَْعُونَ؛ فلا يستجاب لكم

ومن أسبابِ السلامةِ من عذاب اللهِ، رفعُ الظلمِ، والبعدُ عن الظلمِ في كُلِّ الأحوال، قال جلَّ 
يقول صلى الله عليه  ]102:هود[ )إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ  وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظَالمَِةٌ : (وعلا
ثم تلا هذه الآيةَ، إذًا فرفعُ الظلمِ والبعدُ عنه من "  إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذَه لم يفُلتِه: "وسلم

 .أسباب سلامةِ الأمةِ وعافيتهِا

ووحدة  صفها على الهدى؛ فإنّ اللهَ  ومن أسبابِ أمنهِا من عذاب اللهِ اجتماع كلمتهِا على الحق
وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ : (جعلَ هذا الشرعَ سلامةً للمجتمع إذا اجتمعت القلوب على طاعة الله، قال تعالى

قوُا ِ جَمِيعاً وَلا تفَرََّ َ مَعَ وَلا تنَاَزَعُوا فتَفَْشَلوُا وَتذَْهبََ رِيحُكُمْ وَاصْبرُِوا إِ : (، وقال]103:آل عمران[ )اللهَّ نَّ اللهَّ
ابرِِينَ  وُ إنما ينقض على الأمَة  ]46: الأنفال[) الصَّ عةً -فالعدُّ إذا اختلفت قلوبهُم ولا يؤلفُ  -أفرادًا وجما

َّدَكَ بنِصَْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنيِنَ : (القلوبَ إلا شرعُ اللهِ، يقول اللهُ جلَّ وعلا وْ وَألََّفَ بيَْنَ قلُوُبهِِمْ لَ * هوَُ الَّذِي أيَ
َّفْتَ بيَْنَ قلُوُبهِِمْ  ِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ : (، وقال]62:الأنفال[) أنَفقَْتَ مَا فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً مَا ألَ وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ

ى شَفاَ حُفْرَ  : آل عمران[ )ةٍ مِنْ النَّارِ فأَنَْقذََكُمْ مِنْهاَأعَْدَاءً فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنْتمُْ عَلَ
103[. 

لہاب ةقثلاو ِالله ىلإ ءاجتللاا ِباذعلا نم ِةملاسلا ِبابسأ نل وعدمُ الثقةِ بالنفسِ وتدبيرِ         
وِهِم، وعندما أعُجِبَ الصحاب ةُ الأمورِ؛ فإنّ اللهَ جلَّ وعلا هو الذي يدفعُ عن المؤمنينَ، ويَقِيهِم شرَّ عَدُّ

تهِم سبباَ هزيمَتهِم، قال تعالى، قال جل وعلا تهِم يومَ حُنينٍ، صارَ إعجابهُم بقوَُّ وَيوَْمَ حُنيَْنٍ إذِْ : (بقوَّ
ُ  ثمَُّ * برِِينَ أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقتَْ عَليَْكُمْ الأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّيْتمُْ مُدْ  أنَزَلَ اللهَّ

 . ]26:التوبة[الآية ) سَكِينتَهَُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنيِنَ 

ِ تبَْدِيلاً (إن عقوبةَ اللهِ لمن خالفَ أمرَه سنةٌ ماضيةٌ، أيُّها المسلمُ،  : الأحزاب[) وَلنَْ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَّ
 . فليحذر المسلمون من أن يكونوا سبباً في هلاكَ أنفسِهم، وحُلولِ عقوبةِ الله بهم ]62

ومن أعظم أسبابِ العقوبةِ، ومن أعظمِ أسبابِ العقوبةِ، أن يحُاولَ العبدُ قصرَ هذهِ الشريعةِ 
نياها، شريعةٌ الإسلاميةِ، وتضييقَ تطبيقهِا؛ فإن شريعةَ اللهِ جاءت لإصلاحِ شأنِِ◌ الأمَّةِ في دينها ود

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ : (أكملها اللهُ، شريعةٌ أتمََّها اللهُ، شريعةٌ رضي اللهُ بها، قال
فمحاولةُ تضييقِ شأنِ هذه الشريعة وتطبيقها في نطاقٍ  ]3: المائدة[) نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمْ الإِسْلامَ دِيناً 

ةِ كُلِّها، ذلك خطأٌ ضيِّقٍ  ، وقصرِها على العبادةِ الخاصةِ، وعدمُ اعتقادِ كمالهِا في شؤونِ حياةِ الأمَّ
أفَتَؤُْمِنوُنَ ببِعَْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ ببِعَْضٍ فمََا : (عظيمٌ وفسادٌ كبيرٌ، ولقد ذمَّ اللهُ أهلَ الكتابِ بقوله

ُ بغَِافلٍِ  جَزَاءُ مَنْ يفَْعَلُ ذَلكَِ مِنْكُمْ  ونَ إلِىَ أشََدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهَّ نْياَ وَيوَْمَ القْيِاَمَةِ يرَُدُّ إلاَِّ خِزْيٌ فِي الْحَياَةِ الدُّ
ا تعَْمَلوُنَ   .]85: البقرة[) عَمَّ

إنَّ شريعةَ محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم، شريعةُ اللهِ لأهل الأرضِ إلى أن يرثَ اللهُ الأرضَ 
وهو خير الوارثين، شريعةٌ كاملةٌ في مبادئهِا ونظُمُِها سواءٌ في باب المُعتقدَِ، أو العبادة، أو ومن عليها 

المعاملاتِ، وأحوال الناسِ جميعًا، فيما يحتاجون إليه، فيما بينهم وبين ربهم، وفيما وفيما بينهم وبين 
املةٌ قادرةٌ على حَلِ كُلِّ أنفسهم، وفيما بعضهم ببعض، وفيما علاقتهم بالآخرين؛ فإنها شريعةٌ ك

طْناَ فيِ الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ (المشاكل  لْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تبِْياَناً لكُِلِّ شَيْءٍ ( ]38: الأنعام[ )مَا فرََّ ] 89: النحل[ ) وَنزََّ



مِي( لَ لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ السَّ فتحكيمُها، والتحاكم  ]115: الأنعام[) عُ الْعَليِمُ وَتمََّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبدَِّ
 .إليها، والرضا بأحكامها علامةُ التوفيقِ، والبعدُ عن ذلك سببُ حلولِ العُقوبةِ 

فشوُّ الفاحشةِ وإشاعة الفاحشةِ في المجتمع  -نسألُ اللهَ العافيةَ -ومن أسبابِ العقوبات 
نْياَ إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّ: (الإسلامي قال تعالى ونَ أنَْ تشَِيعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنوُا لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الدُّ

ُ يعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ  فالذين يحبون أن تشيع الفاحشةُ، وأن تنتشر المنكراتُ،  ]19:النور[) وَالآخِرَةِ وَاللهَّ
الهم هم سببٌ في حلولِ العقوباتِ؛ فإن المسلم لا وأن تعرض الغويات، ويدعون إلى هذا بأقولهم وأفع

يرضى بالفواحش، ولا يقر بها بها ولا يرضى بها، ولا يدعو إليها، فأولئك المروجون الأفلام الخليعة 
والمقالات الإجرامية، والمسلسلات الهابطة والدعايات المُضلِّلة، الذين يريدون تغيير صبغة المجتمع، 

كٍ بدينه وأخلاقه، إلى مجتمعٍ مُنحرفٍ، بعيد عن قيِمَِهِ وفضائلهِ، كُلُّ وتحويلهَ من مجتمعٍ مح افظٍ، مُتمسِّ
أولئك أعداءٌ للأمّةِ شاءوا أم أبوا، يحُِبُّون أن تشيعَ الفاحشةُ، يحبون انتشارَ البلاءِ، يحُبُّون أن يروا 

الشابَّ المسلمَ، وقد ابتعد عن  الفتاةَ المسلمةَ وقد تجردت من قيمها وفضائلها ومكارم أخلاقها، يريدون
دينه، وآداب إسلامه، يريدون المجتمعَ أن يسَلكَُ طريقاً غيرَ ما كان عليه، من ما كان عليه من الخيرِ 
والهدُى، كُلُّ ذلك من إشاعة الفاحشة والسعي فيها؛ فحرام على المسلم أن يكونَ سبباً بقوله وفعله، بل 

ه عن الشر والفساد، ويدعو إلى اللهِ بالصدق والإخلاص كم يكتبُ المسلم حري بالمسلم أن ينأى بنفس
من يكتبُ، وكم يقول من يقول لنشر الفاحشة، والاندفاع عنها، وتحبيبها، والحثِّ عليها، وكلُّ أولئك 

ا أوَْ (بعيدون عن الهدى؛ فليتَّقِ العبدُ ربَّه، ولا يلقى اللهَ وهو سببٌ في الدعوة إلى الظلال  زَارَهمُْ ليِحَْمِلوُ
ا يزَِرُونَ  لا سَاءَ مَ  .]25:النحل[) كَامِلةًَ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَمِنْ أوَْزَارِ الَّذِينَ يضُِلُّونهَمُْ بغَِيْرِ عِلْمٍ أَ

ومن أسباب العقوبة منع الزكاة؛ إذ الزكاةُ هي الركنُ الثالثُ من أركانِ الإسلامِ، جعلها اللهُ 
ها من أعظمِ المصائبِ، وحلولِ عقوبات، ولقد رتَّبَ اللهُ على مانع ركناً من أركان الإسلام؛ فمنعُ 

رْهمُْ بعَِذَابٍ (الزكاةِ عقوبةً خاصةً به  ِ فبَشَِّ ةَ وَلا ينُفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّهبََ وَالْفضَِّ
َّمَ فَ * ألَيِمٍ  تكُْوَى بهِاَ جِباَههُُمْ وَجُنوُبهُمُْ وَظهُوُرُهُمْ هذََا مَا كَنزَْتمُْ لأنَفسُِكُمْ يوَْمَ يحُْمَى عَليَْهاَ فيِ ناَرِ جَهنَ

وما منعَ : "، وعقوبةٌ عامةٌ للمجتمع عندما تمُنع الزكاة وفي الأثر]35:التوبة[) فذَُوقوُا مَا كُنتمُْ تكَْنزُِونَ 
 ".البهائمُ لم يمُطرواقومٌ زكاةَ أموالهِم إلا مُنعوا القطرَ من السماء، ولولا 

ومن أسبابِ العقوبات انتشارُ الفواحشِ، وعُلوُُّ المنكراتِ، وعدم التغيير لما يحدث منها فاعند 
وَاتَّقوُا فتِْنةًَ لا (المعصيةَ إذا وقعت خُفية لم تضَُرَّ إلا صاحبهَا، وإذا أعُلنتَ فلم تغَُيَّر عمَّ البلاء الناس 

ةً تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظَلمَُ  ا مِنْكُمْ خَاصَّ  .]25: الأنفال[ )و

أيها المسلمون ومن أسباب العقوبات أيضا أن يبدل الناس شرع الله وأخلاق إسلامهم ودينهم 
فبَدََّلَ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْهمُْ قوَْلاً غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لهَمُْ (بغيرها من أخلاق السيئة قال الله داعم لأهل الكتاب 
مَاءِ بمَِا كَانوُا يظَْلمُِونَ  ؛ فلا يحَِلُّ للمسلمِ أن يسَتبدلَ شرعَ ]162: الأعراف[ ) فأَرَْسَلْناَ عَليَْهِمْ رِجْزاً مِنْ السَّ
 . تعاليمهاللهِ، وأخلاقَ إسلامه، بالأخلاق البعيدة عن الإسلام و

ومن أسباب العقوباتِ، فشُُوُّ الربا في المجتمع المسلمِ؛ فإن فشو الربا من أسباب العقوبة، إذ 
لہاب كرشلا دعب ةريبك ىلع هبِّتَرُي مل ام ِةميظعلال، حيث آذن  ِتابوقعلا نم ابرلا ىلع َبَّتر لاعو َّلج   

باَ إنِْ كُنتمُْ مُؤْمِنيِنَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَ (المرابي بحرب من الله ورسوله  َ وَذَرُوا مَا بقَيَِ مِنْ الرِّ * نوُا اتَّقوُا اللهَّ
ِ وَرَسُولهِِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلَكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالكُِمْ لا تظَْلمُِ  ) ونَ وَلا تظُْلمَُونَ فإَنِْ لمَْ تفَْعَلوُا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنْ اللهَّ

دَقاَتِ (نَّ الربا مَمْحُوقُ البركةِ ، وأخبرَنا أ]279: البقرة[ باَ وَيرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ وإن الربا ] 276: البقرة[ )يمَْحَقُ اللهَّ
ر المرابون وسائلهم، فكلها  دُ شعبَ الأمَّة بالانهيار مهما برَّ بليةٌ عظيمةٌ، ومصيبةٌ من المصائب، يهُدِّ

َ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لا تأَكُْلوُا ال(خطأ  باَ أضَْعَافاً مُضَاعَفةًَ وَاتَّقوُا اللهَّ ، أيُّها ]130: آل عمران[ )رِّ
المسلمُ فالربا من المصائبِ العظيمةِ والبلايا الكبيرةِ، ابتلُيتَ بها مجتمعات المسلمين حتى يظن بعض 

وأنه ضرورةٌ لاقتصادِ العصرِ، وأنه لا من لا فقه عنده، ومن لا بصيرةَ عنده أنّ أمرَ الربا أمرٌ سهلٌ، 
ر لاب ٌداصتقا ُباذه ُّلُكو ،ا للہ ةَّداحم نم لہ ِةبراحملاو ،هلوسرول ورسوله   . 



ومن أسباب ذلك أيضا انتشارُ المعاصي على اختلافها من اللهوِ واللعبِ، وكلِّ باطلٍ؛ فإن 
 .مُ على هذا الطريقِ المستقيمالمجتمعَ المسلمَ، إنما يقيه اللهُ العقوبةَ عندما يستقي

ومن أسبابِ ذلك أيضا، من أسبابِ العقوبةِ فشو الظلمِ، ووجودُ ظالم لا يؤُخذُ على يديه، يقول 
إن الناسَ إذا رَأوَْا الظالم يأخذوا على يديه أوشك أن يعَُمَّهم اللهُ بعاقبة من : "صلى الله عليه وسلم

َ◌ من  فلا يمَُكَنْ الظالمُ من ظلمه بأن "عنده يتسلق الغنيُّ على الفقير، والقويُّ على الضعيف، بل لا بدُّ
 .الانتصارِ للمظلوم، وردعِ ظُلمِ الظالمِ؛ فإن ذلك من أسباب الأمن والاستقرار

لہاب ُذايعلل-ومن أسبابِ العقوبةِ  تعطيلُ جانبِ الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي  -
وفقهُ الله، وحفظه من كلِّ -لامي؛ فلا يقُامُ لهذه شيء وزناَ إلا بهذا البلد انتشر في كثيرٍ من العالم الإس

لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ بمَِا : (قال تعالى -سوءٍ 
ا * انوُا يعَْتدَُونَ عَصَوْا وَكَانوُا يعَْتدَُونَ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَكَ  كَانوُا لا يتَنَاَهوَْنَ عَنْ مُنكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِْسَ مَ

فالأخذ على يد السفيه وأطرُه على الحق، والأخذُ على يديه من التمادي في  ]78:المائدة[ )كَانوُا يفَْعَلوُنَ 
الباطل أمر مطلوب من الأمة جمعاء، نسألُ اللهَ جلَّ وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم الإسلام 
ن وأن يقينا عذابه ، اللهمَّ إن نعوذُ بك من زوالِ نعمتكِ، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، وم

فكَُلاًّ أخََذْناَ بذَِنْبهِِ فمَِنْهمُْ مَنْ (سائر سخطك، إن الله جلَّ وعلا حذَّرنا بأسَه وعقوبتهَ، فكل أخذا بذنبه 
يْحَةُ وَمِنْهمُْ مَنْ خَ  يْحَةُ وَمِنْهمُْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّ الأرَْضَ سَفْناَ بهِِ أرَْسَلْناَ عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنْهمُْ مَنْ أخََذَتْهُ الصَّ

ُ ليِظَْلمَِهمُْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُهمُْ يظَْلمُِونَ  لہاب اًذايل من حلولِ  ]40: العنكبوت[) وَمِنْهمُْ مَنْ أغَْرَقْناَ وَماَ كَانَ اللهَّ
لہاب اًذايع ،ِتابوقعل من الغفلة والإعراض عن دين الله، أقول قولي هذا، وأستغفرُِ اللهَ العظيمَ الجليلَ،  

 .لي ولكم، ولسائرِ المسلمين، من كُلِّ ذنبٍ؛ فاستغفروه، وتوبوا إليه؛ إنه هو الغفورُ الرحيمُ 

 : الخطبة الثانية

لہ ُدمحل، حمدًا كثيرًا، طيِّبًا مباركًا فيه، كما يحُِبُّ ربُّنا ويَرضى، وأشهدُ ألا إلهَ إلا اللهُ وحدَه 
لهُ، صلَّى اللهُ عليه، وعلى آله وصحبهِ، وسلمَّ تسليمًا لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمَّدًا عبدُه ورسو

 :أما بعدُ  كثيرًا إلى يومِ الدينِ،

 .اتَّقوا اللهَ تعالى حقَّ التقوىفيا أيُّها الناسُ،  

إن الأمرَ بالمعروف، والنهيَ عن المنكر، والأخذَ على يدِ السُفهاءِ والمفسدين أمر عبادَ اللهِ، 
مةِ المجتمعِ؛ فلا أمن للأمة، إلا بتمسُكها بدين الله، وإقامتهِا لحدودِ الله، ضروري لأمن الأمة، وسلا

وتنفيذِها لشرعِ اللهِ؛ فبه تأمنُ الأمةُ على دمائهِا، وأموالهِا، وأعراضِها، إنَّ كُلَّ مُعرِضٍ، وغافلٍ، إذا 
؛ فلا يقبلُ أن يمنع عن هو نفسه ومشتهياتها  لكن إذا قويا هذا الجانب أمُِرَ بالمعروف لابد أن يترمدَّ
أطرا أوليا يشكنا الله " أخذ على يدي السفهاء ومنعوا من سفههم وظلالهم النبي صلى الله عليه وسلم

فأمنُ الأمّةِ وسلامةُ المجتمعِ من كُلِّ الكوارثِ " أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم 
هذا الدين؛ فإن اللهَ جلَّ وعلا جعل هذه الشريعةَ أمناً سواءٌ في الداخل أو الخارج، إنما ذلك بالتمسك ب

وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً * فمََنْ اتَّبعََ هدَُايَ فلاَ يضَِلُّ وَلا يشَْقَى(للأمة من كل سوء 
، وليس بشقي، ومهتدِ وليس ؛ فالتمسك بهذا الدين سعيدٌ ]124:طه[) ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

بضال، فإن هذه الشريعةَ كُلما تمسَكت بها الأمةُ ازدادت أمناً واستقرارًا وطمأنينةً، وكُلما أخُِلَّ بشيء 
من أحكامِها، أو أضُعِفَ إقامةُ حدودها، أو تسوهل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تسوهل 

 .لك خطرٌ عظيمبالأخذ على يد المفسدين والمنحرفين؛ فذ

نسألُ الله أن يحفظَنا بالإسلام، وأن يوَُفِّقنَا للتمسك بهذه الشريعةِ والعملِ بها، والثباتِ عليها 
رحمكم اللهُ أن أحسنَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمد  إنه على كل شيء قدير، واعلموا

صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور محدثاتهُا، وكلَّ بدعة ضلالةٌ، وعليكم بجماعة المسلمين، فإنّ يدَ 
 وصَلُّوا رحمكم اللهُ على عبدِ اللهِ ورسوله، محمدٍ صلى الله اللهِ على الجماعة؛ ومن شذَّ شذَّ في النار،



َ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا ( :عليه وسلم، كما أمركم بذلك ربُّكم، قال تعالى إنَِّ اللهَّ
 .]٥٦:الأحزاب[) صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِمًا

عن خلفائه الراشدين،  اللهم صلِّ وسلِّم، وبارك على عبدك ورسولك، محمدٍ، وارضَ اللَّهمَُّ 
، وعن سائر أصحابِ نبيِّك أجمعين، وعن التابعين،  الأئمة المهديين، أبي بكر وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ
 .وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك، وكرمِك، وجودِك، وإحسانكَِ، يا أرحمَ الراحمين

رْ أعداءَ الدين، وانصُر عبادَك اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذِلَّ ال شركَ والمشركين، ودمِّ
دين، واجعلْ اللَّهمَُّ هذا البلدَ آمنا مطمئنا، وسائرَ بلاد المسلمين، يا ربَّ العالمين ، اللَّهمَّ آمِنَّا في  المُوَحِّ

ين، اللَّهمّ وفِّق أوطاننا، وأصلح أئمتََ◌نا وولاةََ◌ أمرنا، اللهمَّ وفِّقْهمُ لما فيه صلاحُ الإسلام والمسلم
إمامَنا إمامَ المسلمين عبدَ الله بنَ عبدِ العزيزِ لكلِّ خير، اللَّهمَّ أمِدَّه بعونك، وتوفيقك، وتأييدك، اللَّهمَّ كن 
ةَ، واجمع به صفوفهَا على الخيرِ والتقوى،  دْ به كلمة الأمَّ له عوناً ونصيرا في كلِّ ما أهمَّه، اللهم وحِّ

ضُدَهُ بوليِّ عهدِه سلطانّ بنِِ◌ عبد العزيزِ، ووفقْهُ للصوابِ في أقوالهِ، وأعمالهِ وأمدْه اللهّمَُّ شُدَّ عَ 
بالصحةِ والسلامةِ والعافيةِ، ووفق النائبَ الثانيَ لكلِّ خيرٍ، واجعلهم جميعا دعاةَ خيرٍ، واجعلهم جميعا 

لإِخْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ باِلإِيمَانِ وَلا تجَْعَلْ فِي رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ وَ (قادةََ◌ خيرٍ، إنك على كلِّ شيءٍ قديرٍ، 
َّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفرِْ (]٥٦: الأحزاب[ )قلُوُبنِاَ غِلاًّ للِ

َّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ لنَاَ وَلإِخْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبقَوُنَ   )ا باِلإِيمَانِ وَلا تجَْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِلاًّ للِ
 .]10: الحشر[

اللهّمّ أنت اللهُ، لا إله إلا أنت، أنتَ الغنيُّ ونحنُ الفقراءُ، أنزِلْ علينا الغيثَ، واجعلْ ما 
اللهّمّ أنت اللهُ، لا إله إلا أنت، أنتَ الغنيُّ ونحنُ ، أنزلتََ◌ه قوةً لنا على طاعتك، وبلاغًا إلى حين

اللهّمّ أنت اللهُ، لا  ،الفقراءُ، أنزِلْ علينا الغيثَ، واجعلْ ما أنزلتهَ قوةً لنا على طاعتك، وبلاغًا إلى حين
طاعتك،  إله إلا أنت، أنتَ الغنيُّ ونحن الفقراءُ، أنزِلْ علينا الغيثَ، واجعلْ ما أنزلتهَ قوةً لنا على

ا غَدَقاَ طَبقَاً ، وبلاغًا إلى حين اللَّهمَّ أغَِثْناَ، اللهم أغَِثْنا، اللهم أغثتنا، اللهم أغثنا، غيثاً هنيئا مريئا سحَّ
، عاجلاً غيرَ آجلٍ، اللهم سُقْياَ رحمةٍ، لا سُقيا بلاءٍ، ولا هدمٍ، ولا غرَقٍ، ربَّنا  مُجَلذِلاً، نافعًا غيرَ ضارٍّ

 .ا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنِا عذابَ النارآتنا في الدني

 


